
 

 

 
  

  ميلعلا وه

  

 (۱) ةّيملاسلإا ةسايسلا يف ديحوتلا ةّيروحم

  ءاخرلاو ةدّشلا يف ديحوتلا

  

  تارضاحم نم بختنم ثحب

  ينارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جاحلا الله ةيآ

 هرّس الله سدّق

 يحولا ةسردم عقوم يف يملعلا قيرفلا :دادعإ
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 ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 انسوفُن بيبطو انبولق بيبحو انّيبن و اندّيس ىلع الله ىّلصو

 نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلع و دمّحم مساقلا يبأ

 نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 ءاخرلاو ةدّشلا يف ديحوتلا ةّيروحم

 ةقيقح ناسنلإل حضتت نأ وه مركلأا يّبنلا هيلع ثعب يذلاو ملاسلإا يف حورطملا
 ةعامجلا ةلاص يف طقف يه ةقيقحلا هذه نّأ لا ،اهروص لّكب ةايحلا لحارم ةّفاك يف ديحوتلا

 .اًديحو يّبنلا ءاقبو مهراصتناو راّفكلا موجه دنع نوكت نأ نود ،هدجسم يف يّبنلا عم
 الإسلام مع الحقّّ كان إن» يقولون: أنهّم هو وأمثالهما بكر وأبي عمر على اعتراضنا

 بفتح النبيّّ يعِد ّ لماذا للنبيّ؟ والهزيمة للكفّار الموارد من كثير في النصر كان فلماذا والنبيّّ
 انبي ّ نريد نحن كذلك! النبيّّ يكون لا أن ينبغي يصالح؟! بل دخولها من يتمكّن لا ولكنهّ مكّة

 شيئاً تترك ولا وتهلكه، طريقها في عليه أتت شيء كلّّ تدمّر المدرّعة كالآلياّت يتحرّك
 1«.به نرضى ونحن الجيّد هو النبيّّ فهذا قذائفها، تنتهي ولا وراءها،

 الله ناطلس يف ديحوتلل ارًاهظإ نامزهيو نارصتني ماملإاو يّبنلا

 هلعجأ ةرّمو حبري هلعجأ ةرّم يّبنلا اذهو .يدحو يل ةموكحلا :لوقي نأ ديري الله نّإ
 ةكرعم يفو ،ناورهنلا ةكرعمو لمجلا ةكرعم يف امك رصتني ةرات نينمؤملا ريمأ اذه .رسخي
 ارًيخ اًديحوت نودجت نيأ !اورظنا .ةيواعم حلاصل رملأا يهنأو ريملأا اذه مزهأ يّنإف نيّفص
 ـنأّ دب لا ناک ولف ؟اذه نم  ـلوقأ نأ ديرأ اذام اوتفتلا   لصنو ديرن ام لّك قّقحتي نأّ دب لا ناك ول 
 ةّيقحأ يف دحأ كّش املو ،هيف مهّلك سانلا لخدل ،قّحم قٍيرط يف انلخد نأ درّجمب ىغتبملا ىلإ
 ةراتف !اوأر دقل ؟اوتأي ملف نينمؤملا ريمأ نم سانلا ىأر اذام ؟كّشيس يذلا نم .نينمؤملا ريمأ
 ريمأ وه اذهف .دحاو هاجّتا يف ريسي امًئاد هّنأ لاحلا نكي ملو ،كاذ ةراتو هاجّتلاا اذه هجّتي ناك
ّ لاإ هل سيل دحأ ىلإ بهذنلف كلذك رملأا ماد ام لا :نولوقي اوناك اذهلو ،هقيرط اذهو نينمؤملا
 ،ةنوّلملا دئاوملا ىلإ ،ةيواعم ىلإ بهذنل ،رمع ىلإ بهذنلف ،ركب يبأ ىلإ بهذنلف .دحاو ريسم

                                                           
   حرش ثيدح ناونع يرصبلا، ةسلجلا ٣۱، ص 1.۱۱
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 يف ةراتو هاجّتلاا اذه يف ةرات نينمؤملا ريمأ نّإفّ لاإو ،هاجّتلاا كاذ ىلإ بهذنلف ،اذكو اذك ىلإ
 ىلع انهو ةلأسملا يه هذه ،اذك ةرات ،ضرم ةراتو ةحّص ةرات ،رسي ةراتو ةّدش ةرات ،كاذ
 قٍّحٍ جهنم يف نوكلا نّإف ،ةايحلا يف هبيصت يتلا دئادشلا يف كلاملا اذه عيضي لا نأ ناسنلإا

 .دحاو هاجّتا يف نوكلل اًببس سيل ـ يرهاظلا رصنلا ـ رصنلل اًببس سيل قّح عضومو
 برضنلو بهذنلف :ةمئلأا تاملك يف هل دوجو لا ملاكلا نم وحنلا اذه نّأ ىرن اذهلف
 نأ نكمملا نم ،انتفيظوّ دؤنلو سانلا اهّيأ بهذنل لب ّ،لاك .اذك نوكنسو ناكملا اذه ذخأنلو
 نمو مزهن نأ نكمملا نمو ،لمعلا اذه عنصن نأ انيلع انه ،رصتنن نأ نكمملا نمو مزهن
 ماّيلأا نم موي يفف .هسفن نم دبعلل هيف ءيش لا يذلا ةّيدوبعلا ماقم اذه .رصتنن نأ نكمملا
 لهفأ ،رخآ راد ىلإ ىلوملا هلسري اًدغو ،لمعلا اذهب مقو بهذا نأ رادلا اذه ىلإ ىلوملا هلسري
 ؟ناكملا سفن ىلإ موي لّك ينلسرأ ،ناكم ىلإ موي لّك يف ينلسرت اذامل :لوقي نأ دبعلل نكمي
 !رخآ ناكم ىلإ اهلصوأ اًدغو ،ناكملا اذه ىلإ مويلا ةلاسرلا هذه لصوأ لوقأ ،دبع تنأ :لوقي
 اذه طعأو لاعت اًدغو نلاف ىلإ لاملا اذه طعأ مويلا !؟هيلإ كلسرن يذلا ناكملاب تنأ كنأش ام
 هيطعت يكل لاملا اذه لّك كلأ !يّلع اي :نينمؤملا ريمأ ىلع ضرتعاو لجرلا كاذ ءاج ...لاملا
 ىلع كنم ردقأ انأ ؟لخبت تنأو يطعأ انأ ماملإا لاقف !؟نلآا جاتحم ريغ وهو لجرلا اذهل

 .كبيج نم طعأ مل انأف ؟لخبت تنأ اذاملف بهي نم انأ ؟يّنم ردقأ تنأ مأ ديدحتلا
 كلملا اذه ماد امف .يّعقاولا كلملا وه كلمِلا اذهو ،ةّيعقاولا ةموكحلا يه ةموكحلا هذه
 نوفّلكم نحن اذامل .ساسلأا اذه ىلع موقي رابتعلاا ملاعو عيرشتلا ملاع نّإف يعقاولا كلملا وه

 نأ عيطن رماوأ الله ؟هيهاونو ؟اذامل نّلأ الله انكلام .له متكردأ ام ديرأ ؟هلوق 

 ملاسلإا يف ةّيصخشلاو ةّيعامتجلاا روملأا عيمج يف ديحوتلا ةّيروحم

 ،ةّيكولسلا روملأا ،اهّلك ةّيصخشلا روملأاو ةّيعامتجلاا روملأا ،انتايح رومأ ةّفاك
 يف دحاو نوناق تحتو دحاو روحم تحت جردنت اهّلك ةّيراجتلا روملأاو ،ةّيدابعلا روملأا
 اذهب كسّمتنلف .ديحوتلا روحم وه روحملا اذهو ،يّملاسلإا ماظنلاو ةّيهللإا سرادملا ماظن
 ايندلا ةداعس انسفنلأ لصّحنس كلامِلا اذه انيدل ناك ولف ـ ديحوتلا كلامِ وه يذلا ـ كلامِلا
 تلاكشملا لّك ،ديحوتلا كلام وه يذلا كلاملا اذه .ةراضحلاو عمتجملل كلذكو ،ةرخلآاو
 ديحوتلا ةّيروحم انعضو اّنأ ىلإ عجرت اهبيصتس يتلاو نلآا ةّيرشبلا بيصت يتلا بئاصملاو
 نأ اًعبطّ دب لا كلذ ىلإ لصي يكلو ،ةعفنملا هذه ىلإ لصي نأ ديري اذهف ،اًبناج ديحوتلا رمأو
 نيذه نيب مادص لصحيس اًعبطو ،اضًيأ كلذب موقي نأ ديري كاذ لباقملا يفو .ةعامج حيزي
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 لوح اًقحلا ثّدحتنس .تلااجملا ةّفاك يفو تلاماعملا لاجم يفو ةراجتلا لاجم يف .نينثلاا
 .ةّيصخشلا روملأاو تادابعلاو ،هباش امو تلاماعملا

 ةسايسلا يف ديحوتلا ةّيروحم

 اهلصأو ةّيهللإا سرادملا يف ةّيسايسلا ةكرحلا ساسأ ،ةّيسايسلا نوؤشلاب طبتري اميف
 .هنولوقي عيمجلاف ،نلآا نحن هلوقن يذلا يّظفللا ديحوتلا اذه لا .ديحوتلا ساسأ وه اهتزيكرو
 .ةّيروحملا هذه نم انلأا جارخإو ،الله وه روحملا لعج يأ .يلمعلا ديحوتلا يّلمعلا ديحوتلا لب
 ءايبنلأا لعجن .ةليسو الله لعجن ،انسفنلأ ةطساو الله لعجنو ،روحملا يه انسفنأ لعجن نحن
 لا :لوقن مّث ئطخن .أطخأ دق نينمؤملا ريمأ نامز يف اضًيأ اًنلاف نّإ :لوقن مّث ئطخن ،ةليسو
 ردصي .روملأا عيمج يف امًوصعم نوكي نأ يّرورضلا نم سيل ،ئطخي اضًيأ ماملإاف ةلكشم
ًّمهم سيل :لوقأف ئطاخ لمع يّنع  نامز يف ،كلذك رملأا ناك روصعلا لك يف ،لاكشإ لا !ا

 .لاكشإ لاف ،كلذك ناك نينمؤملا ريمأ نامز يفو ،كلذك رملأا ناك الله لوسر
 ةسايسلا يف ديحوتلا ةّيروحم لوح نينمؤملا ريمأ ةريس نم دهاوش

 فينح نب نامثع نم فقوملا

 فيك اورظناف ةرصبلا يف ءاينغلأل ةدئام رضح فينح نب نامثع نّإ !زيزعلا يدّيس
 لاو ،دحأ لام قرس لاو ،دحأ لام لكأي مل ،لمعب ماق .ةغلابلا جهن يف نينمؤملا ريمأ همجاه
 اًباتك بتك لاو ،كانه وأ انه دحأ هجو ءام قارأ لاو ،اًدحأ حازأ لاو ،مهّتا لاو ،قرس لاو ،ىنز
 جهن يف نينمؤملا ريمأ لعف اذام اورظنا .راجّتو ءايرثأ سلجم يف كراش .نلاف وأ نلافّ دض
 ريمأ لاقي نأب يسفن نم عنقأأ» ؟يلبق نم مكاح تنأ ؟يليكو تنأ ؟يلّثمم تنأ ،ةغلابلا
 نأب يفتكأأ «؟شيعلا ةبوشج يف مهل ةوسأ نوكأ وأ رهدلا هراكم يف مهكراشأ لاو نينمؤملا
 يفتكأ ؟مهلثم نوكأ لاو مهيساوأ لاو ،كانهو انه سانلا دعاسأ لا نكلو نينمؤملا ريمأ يل لاقي

 .دحاو لمعب ماق دقل ؟اذهب
 ساّبع نبا رارف

 ريمأ ةلادع فيس تحت هتايحب رارمتسلاا لمتحي لا هّنأ ساّبع نب اللهُ دبع ىأر امدنعو
 دق ناك يتلا لاوملأاب رّف ،هفادهأو هعماطم ىلإ لصي نأ هنكمي لاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ةموكح لّظ يف هيلع نّلأ ؟اذامل ،ةكّم ىلإ بهذو يراوجلا ضعببو ،ةرصبلا يف اهبستكا
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 .نذإ لصفنلأف ،همّدقأ نأ يننكمي لا انأو ،باسحلابً لاصّفم اًفشك مّدقي نأ هذه نينمؤملا ريمأ
 !؟تارّم نم كلذ فداص مكو
 ريبزلاو ةحلط نم فقوملا

 ةارادم هتموكح يف سيل .ديحوتلا ةّيروحم يه ةّيروحملا نينمؤملا ريمأ ةموكح يفف
 هنوؤش رّبديو لاملا تيب يف ام بسحي هتيب يف ةليل سلج ةموكحلا ملتسا امدنع ،كاذلو اذهل
 نيرشعو اسًمخ انربص !يّلع اي ،ةمينغلا ىلإ نلآا انلصو دقل !يّلع اي :ريبزلاو ةحلط ءاجف
 ركب يبأو رمع مكح ةنس نيرشعو اسًمخ انلمّحت دقل ـ ةياهنلا يف مهملاك ناك اذهف ـ امًاع
 نلآا ـ انيدل اندي "ان" ريمض لهأ نم سيل نينمؤملا ريمأو ـ انيديأ ىلإ تلصو نلآاو ،نامثعو
 اّنك ولف .انيلإ تلصو اهّنأ امب ،اذه لّك دعب انباسح انطعأ ،انباسح انطعأف ،اندي ىلإ تلصو
 تمق تنأو ،كل يهً لاثم ناتسنامكرت ةموكحف ،ةّدملا هذه تنجس تنأ ،دّيج ؟عنصن اذامف نحن
 يفف .اذكب تمق تنأف ،كرامنادلا كلً لاثم تنأو ،ادنلوه كلف رادقملا اذهب تانلاعلإا عيزوتب
 مل .لاكشإ يّأ ثدحي لاو ءايفوأ اًباحصأ نوكن مّث ،يهتنتو ةلكشملا لّحتو مئانغلا مسّقت ةياهنلا

 .ملاكلا اذه باحصأ نم نينمؤملا ريمأ نكي
 ؟كلاح فيك ـ
 .لله دمحلا ـ

 .هتقو وه اذهف ؟ام رمأ كيدل له ـ
 .هراد حابصمب ءاجو حابصملا أفطأ هّنأ يه نينمؤملا ريمأ اههجّو يتلا ىلولأا ةبرضلا

 ؟كلذ تلعف اذامل يّلع اي :لااق
 .صّاخ ملاكب ثّدحتن نحن نلآاو ،لاملا تيبل حابصملا اذه :لاق

 اي يّلع عم قفاوتلا نكمي لا .ارًيبك أطخ آطخأ ،امهيملاك يف نيئطخم اناك امهّنأ ايأر
 نّلأ !؟نيكسملا اهّيأ هعم حلاصتلا نكمي لا اذامل .اذه يّلع عم حلاصتلا نكمي لا !زيزعلا يدّيس
 كتّيروحم تنأ لعجاف .ديحوتلا ىوس كتّيروحم تنأو ،ديحوتلا ةّيروحم يه يّلع ةّيروحم
ٌّيلع كلْعجي ديحوتلا كتّيروحم لعجا ،اضًيأ ديحوتلا  لاف ،دري مل نإ وأ !؟لعجي ملأ ،اًيلاو 
 ةّدم ةحار يف ناك نينمؤملا ريمأ نّإ مكل لوقأ يّنإف ينومتلأس ولف ،قّحتسي ءيش لا ةلكشم
 نيرشعلاو سمخلا تاونسلا هذه ةليط .اهوّتل تلاكشملا تأدب نلآاو ،امًاع نيرشعو ةسمخ
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 معط نّإف لاقي امكو [اهمعط قوّذتي مل] نلآا ىّتح ةفلاخلا هذه .ةرجه لاو برح كانه نكت مل
 ىلإ ناكم نم تلصّتا :لوقيف ـً لاثم ةقباسلا نامزلأا يف كلذو ـ مهدحأ لقني .ذيذلو ولح ةفلاخلا
 ؟نلاف اي كلاح فيك :تلقف فيرظو اًّدج حرم [هب تلصّتا يذلا] ناسنلإا اذه نّأ تيأرف ،رخآ
 يقيفر راغلا يقيفرو نيميمح نيقيفر اناك ـ !؟ةّذل نم ةسائرلل مك ملعت لاأ !دّيس اي :لاق
 بابسلا أدبي ،لّدبتتو لاوحلأا رّيغتت ؟لصحي اذام مّث .رخآ ءيش اذه نكلو ،ناتسبلاو مامّحلا
 .كلذك سيل نينمؤملا ريمأ نّكلو .كاذو اذه دض ملاكلاو للاضلاو ةءاسلإاو ةبيغلاو ماهّتلااو
 بانج اي :نأ كيلإ لسري يّلعو !كلزنم يف سلجا .ديحوتلا يه ةّيهللإا ةسردملا يف ةّيروحملا
 لسري ملأ ؟رتشلأا اكًلام لسري ملأ .امًكاح وأ اًيلاو نكو ناكملا كاذ ىلإ تنأ لضّفت !ةحلط
 ىّتح .مهلسرأ دقل ؟رصم ةموكح ىلإ ةدابع نب دعس نب ثيغ لسري ملأ ؟ركب يبأ نب دمّحم
 ؟ناكملا اذه يف انّيع يّلع اي اولاقو اوؤاج مهنم يّأف .ةجاحو ةحلصم مهيدل تناك نيذلا كئلوأ
 يكل ماملأا ىلإ روملأا هذه يف مّدقتن .سأب لاف لاإو انتنّيع دقف انتنّيع نإ ؟ناكملا كاذ يف انّيع
 دسأ ىلإ جاتحي رملأا اذه .اهروّصتن يتلا ةلوهسلا هذهب سيل زيزعلا يدّيس اي رملأا نّأ ىرن
 تسلج نإ انأ" ؟ةيرخس ءاوهلأا رمأ متذخّتا ؟ةيرخس سفنلا رمأ متذخّتا دقل .برّجم لجرو
 له ؟ةيرخس ملاكلا اذه متذخأ "يلاح رّيغتت ربنملا ىلع تسلج اذإف ،لاح يل ضرلأا ىلع
 لجلأو الله لجلأ نحن ،سفنلا نع انزواجت معن يدّيس اي معن :اذكه ؟ةلوهسلا هذهب رملأا
 سانلاو يعت كسفن تنأ ،اذكه نكمي لا !ةّيلوؤسملابو ةفيظولاب ساسحلإلو يّعرشلا فيلكتلا
 .نكمي لا ام اذه ؟يملاك ىلإ يغصي دحأ لا اذامل ؟يغصي دحأ لا اذامل :لوقت كلذ دعب مّث ،اضًيأ

 ام يه ؟ةّيروحملا لا ّدب نأ نوكت يه ديحوتلا.1
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
    حرش ثيدح ناونع يرصبلا، ةسلجلا ٥٢، ص٦ ـ 1٩
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